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النزاع مع كندا يمثل منعطفاً خطيراً بالنسبة للرياض، 
فالغرب بشكل عام معتاد على طبيعة النزاعات العربية 
العربية كما  اعتاد على توجيه رسائل لا يسمع  لها 
حيال حقوق الإنسان، الجديد هو أن الرياض تريد أن 
تمارس نفس الابتزاز الذي مارسته على قطر ولبنان 
وغيرهما في نزاعها المفتعل مع كندا،
وهـــذه سـابـقـة لـهـا تـوابـعـهـا لأنــهــا اضــطــرت الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع كندا من 
خــلال  المطالبة بما طالبت  بــه، مــا يعني  أنــه سيتعين 
على صانع القرار في الرياض، والذي لا يشي سلوكه 
الــســابــق بــمــرونــة، أن يـتـعـامـل مـــع أزمــــة دبـلـومـاسـيـة 
واسعة، وحتى إن لم يصل الأمر إلى ذلك الحد يكفي 
ال ــ ــريــــاض أنـــهـــا ســلــطــت الأضـــــــواء عــلــى مــمــارســاتــهــا 
الدبلوماسية ما استدعى استعراضاً
لسلوكها السابق في أوساط لم تكن مهتمة لا بالأزمة 
الخليجية ولا غيرها.
الـبـحـث فــي سـبـب ردة  الـفـعـل  العنيفة  لــلــريــاض على 
»التغريدة«  الكندية سيذهب بنا  إلــى تقارير تناولت 
مطالبات سعودية سابقة لكندا بترحيل معارضين 
سعوديين والتوقف عن منح  اللجوء لمواطنيها الأمر 
الذي رفضته كندا حسب ذات
الـتـقـاريـر، ويـبـدو أن الـبـيـان الـكـنـدي المـطـالـب بـالإفـراج 
عن سمر بدوي كان القشة التي قصمت ظهر البعير 
الـسـعـودي، ولــو  اكتفت  الـريـاض ببيان استنكار كما 
هو معتاد لرحلت الأزمة قبل أن تبدأ ولكن التصعيد 
السعودي الـذي وصل إلى حد مشابه لـلإجـراءات مع 
قطر اضطر الحكومة الكندية إلى إعلان موقف واضح 
تجاه  الـريـاض على  الرغم من عـدم استيعابهم لحدة 
الإجـــراءات تجاههم. غير المفهوم في هــذه الأزمــة هو 
استخدام الرياض المتكرر لذات أدوات الابتزاز التي لم 
تتحقق معها أهدافهم في السابق، والأدهى والأمر في 
هذه الحالة هو أن المتضررين كانوا حصراً المواطنين 
السعوديين الدارسين في كندا والذين يتلقون علاجهم 
هـنـاك، أولـئـك وجـــدوا أنفسهم فـي ورطــة بخسارة ما 
قــضــوه مــن وقـــت وجــهــد ســــواء فــي إطــــار التحصيل 
الــعــلــمــي أو الـــعـــلاج مـــع عــــدم وجـــــود بـــدائـــل واضــحــة 
تغطيهم، وفي  الوقت نفسه تعلن الحكومة السعودية 
عن استمرار شحنات النفط بشكل طبيعي إلى كندا 
مــا يـصـل بـنـا إلـــى نتيجتين، الأولــــى هــي أن الــريــاض 
غير معنية بالضرر الواقع على مواطنيها في سبيل 
مغامرتها السياسية،
والنتيجة الثانية هي أن السبب الخفي خلف التصعيد 
الــســريــع لــهــذه الأزمــ ــة هــو الـتـعـامـل مــع مشكلة لجوء 
مواطنين سعوديين مع كندا من خلال إيقاف الابتعاث 
لـهـا وربــمــا تـدريـجـيـاً مـنـع المــواطــنــين الــســعــوديــين من 
زيارتها. لا شك أن الرياض أرادت كذلك إيصال رسالة 
لكل من يتعامل معها أنها لن تتساهل مع  النقد من 
الـخـارج كما لا تتساهل معه في الـداخـل، ومـن خلال 
هــذه  الرسالة  العنيفة ستمتنع، كما تعتقد  الـريـاض، 
بقية دول العالم عن انتقادها
مـخـافـة ردة فـعـل مـشـابـهـة،  لـكـن المــخــيــال السياسي 
الغربي لا يقبل بفكرة  الابــتــزاز خاصة بهذا  الشكل 
الــفــج ومـــن هــكــذا دول ــ ــة لــذلــك يمكننا تــوقــع مــزيــد من 
»الاستفزاز« للرياض، وعلى الرياض أن تستوعب أن 
هــذا  النزيف  الدبلوماسي  الــذي يصيبها لا يمكن  أن 
ينتج عنه إلا إضعاف لموقفها الدولي والإقليمي.
بين الدوحة وأوتاوا... معالم دبلوماسية الابتزاز
استهلت السعودية منذ بداية عهدها الجديد نهجO دبلوماسيO جديدP مختلفO عن ما عرفت 
به سابقا، كانت المملكة دائمO تلعب لعبة الدبلوماسية الدولية عبر توظيف قوتها الناعمة 
وتأثيرها لدى القوى العالمية واLقليمية لتحقيق أجندتها، اليوم تتحرك السعودية بسياسة 
صلبة ولكنها غير مدعومة بمتطلبات هذه الصلابة، تستنفد السعودية اليوم رأس مالها 
السياسي لدى العديد من الدول، التي طالما نجحت بدفعها نحو أجندتها باستخدام 
العطاءات المادية والمعنوية، عبر الابتزاز المباشر، من الدوحة إلى بيروت وعواصم أفريقية 
وآسيوية عدة وانتهاًء بأوتاوا تنشر الرياض انطباعO بأنها غير معنية بأعراف الدبلوماسية 
الدولية ولا بالمصالح الاستراتيجية لها أو لحلفائها، هذه السياسة سيكون لها تبعاتها 
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